
٣٩٥     

  

  الله وحده ولیس سواه

ناَ " َ بُّ أ عُبوُدِیَّةِ  الرَّ یَْتِ الْ َرْضِ مِصْرَ مِنْ ب َخْرَجَكَ مِنْ أ َّذِي أ َھكَُ ال ل ِ ُخْرَى . إ ٌ أ ھَِة كََ آل كَُنْ ل لاَ ی
مَامِي َ )٣-٢:٢٠خروج " (أ  

ائیل ھذا یعني أن لا یكون لك أي آلھة أخرى بجوار أو مع أو بدل الإلھ الذي أخرجك یا إسر
َیْسَ آخَرُ : "وھذا یعني أن إلھ إسرائیل ھو الإلھ الوحید الحقیقي. من أرض مصر بُّ وَل ناَ الرَّ َ . أ

َ سِوَايَ  ھَ ل ِ ) ٥:٤٥إشعیاء ..." (لاَ إ  

  ؟"أنا الإلھ الوحید وأنت لا تحتاج إلى آلھة أخرى"ما الذي یجعل الحق  في أن یقول 

-:ھنا سببان رائعان  

كل طاقة وكل حیاة ونسمة بھ ومنھ . الخالق والرازق لكل شيءأن إلھ إسرائیل ھو  -١
مَاوَاتِ :"كانت َ السَّ ھَْمِھِ بسََط ف ِ ھِِ وَب ِحِكْمَت مَسْكُونةَِ ب ھِِ مُؤَسِّسُ الْ ت وَُّ ق ِ َرْضِ ب ِعُ الأ إرمیا " (صَان

كُلُّ ) "١٢:١٠ قَِ الْ ِیھِ خُل َّھُ ف ن ِ إَ َرْضِ، مَ : ف ىَ الأ مَاوَاتِ وَمَا عَل يِ السَّ ا یرَُى وَمَا لاَ یرَُى، سَوَاءٌ مَا ف
اَسَاتٍ امْ سَلاطَِینَ  اَدَاتٍ امْ رِی ً امْ سِی قَِ . كَانَ عُرُوشا دَْ خُل َھُ ق ِھِ وَل كُلُّ ب بَْلَ كُلِّ شَيْءٍ، . الْ َّذِي ھوَُ ق َل ا

كُلُّ  وُمُ الْ َق ِیھِ ی  ) ١٧-١٦:١كولوسي " (وَف

ً ما أن یتوقف عن وجوده سیطیر ھذ كل نسمة ھي . ا الكون كلھ بعیدًا ویتلاشىإذا قرر الله یوما
  . من الله وببساطة نحن موجودون لأن الله موجود

ً  لأن كل الأشیاء خرجت منھ ولأننا  ً وإكبارًا وإحتراما یجب على قلوبنا أن تنحني إجلالا
كما كان تابوت العھد في القدیم محور ومركز تجمع وتعسكرشعب . خُلقنا ورُزقنا منھ ولھ

نحتاج كذریة . ل ھكذا یجب أن یكون الله مركز ومحور كل ما نسعى إلیھ وما نقولھ إلخإسرائی
نحن فیھ وھو فینا وھذا ھو جوھر المسیحیة . الله أن نسكن فیھ وھو بدوره یسَُّر بالسكنة فینا

  ). ١٦-١٣:٤، یوحنا الأولى ٤:١٥یوحنا (

  لأن الله لدیھ أوراق إعتماد -٢

عندما . تاج أوراق إعتماد لیبرھن على صدق إدعاءه وحقیقتھكل ما یَّدعي أنھ شيء ما یح
أعطى الله العشر وصایا ذكر شعبھ بأوراق إعتماده وعرض أمر إخراجھم من أرض العبودیة 
مصر وأنقذھم من فرعون من خلال العشر ضربات المعجزیة المثیرة للإعجاب والدھشة 

أوراق . على الیابسة في قلب البحرثم فتح الطریق أمامھم في البحر لیمشوا ) ١٢-٧خروج (
  ! إعتماد

ناَ " :قیودھم) یفك(قدم الله لھم في جبل سیناء وصایاه وذكرھم بأنھ لا یقیدھم بل یكسر  َ بُّ أ  الرَّ
عُبوُدِیَّةِ  ْ یَْتِ ال َرْضِ مِصْرَ مِنْ ب َخْرَجَكَ مِنْ أ َّذِي أ َھكَُ ال ل ِ   )٢:٢٠خروج " (إ

إحتضن الیھود  ١ھذا النص الكتابي وصیتھم الأولى؟ألیس ھناك تعجب من أن الیھود جعلوا 
ھذه الوصایا العشر كطریق للحریة والتخلص من أعدائھم ومن طرقھم الخاصة بولائھم 
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ً كما تستقبل . وإخلاصھم الكامل  َم وإستقبلَ شعب الله ھذا الناموس كھدیة حب تماما إستل
رََائضُِكَ : "ل بتعبیرات مث العروس أفخر وأجمل باقة ورود من محبوبھا يِ ف ِیمَاتٍ صَارَتْ ل ترَْن

يِ تَ یَْتِ غُرْب يِ ب ِي) "٥٤:١١٩مزمور " (ف ت َّ يِ مَذَل ذٍِ ف َكْتُ حِینئَ لَ ھَ يِ ل ت َذَّ كَُ ل َمْ تكَُنْ شَرِیعَت َوْ ل " ل
بَْتُ شَرِیعَتكََ ) "٩٢:١١٩مزمور ( َحْب جَِي! كَمْ أ ھَ َّھُ ھِيَ ل یوَْمَ كُل   )٩٧:١١٩مزمور " (الْ

َّامُوسُ : "ل بولس الیھودي التقيّ ورئیس رسل المسیح ھذا الأمر ھكذاصاغ الرسو ً الن ِذا إ
 ٌ حَِة ٌ وَصَال َة ٌ وَعَادِل سَة دََّ ُ مُق وَصِیَّة دََّسٌ وَالْ   )١٢:٧رومیة " (مُق

 حالات معینة لتفاعلات الله مع الإنسان لتؤكد عظمتھ وھیبتھ وطبیعتھ الكریمة دعنا نتأمل الان
  : الخیِّرة لشعبھ

 ١:١٢تكوین (تلك إسرائیل إلھ یستطیع التواصل مع شعبھ إم.( 
  ونھر الأردن ) ٢٢-٢١:١٤خروج (إسرائیل لھم إلھ أقام لھم طریق لیعبروا البحر الأحمر
 .كما في الیابسة) ١٧-١٤:٣یشوع (
  ویقدم لھم الخبز من السماء ) ٢١:١٣خروج (إسرائیل لھم إلھ یأویھم ویحمیھم من الشمس
 ).٧-٣:١٧خروج (وفر لھم الماء من الصخرة وی) ٤:١٦خروج (
  ١٥-١١:١٢عدد (إسرائیل لھم إلھ شفى البرص ( 
  تكوین (إسرائیل لھم إلھ رأى دموع الإمرأة المضطربة وأشفق علیھا من أن تفقد إبنھا

١٩-١٦:٢١.( 
  ١:٦١إشعیاء (إسرائیل لھم إلھ یشفي منكسري القلوب.( 
 ١٢:١٠٣مزمور (خطایا كبعُد المشرق من المغرب إسرائیل لھم إلھ یغفر الخطیة ویبعد ال.( 
  ً  ) ٢٦:٣٦حزقیال (إلھ إسرائیل وعدھم بأن یعطیھم قلب جدید وأن یسكب فیھم روحا

  !!! أوراق اعتماد

  ھذا ھو الإلھ الذي إختبره شعب إسرائیل ھو إلھنا بنفسھ

لمطلقة وفیھ كل لھ السیادة ا": الله ھو"یصف دارسوا الكتاب المقدس صفات الله بالآتي 
الكفایة، ھائل، غیر محدود، كليِّ العلم والمعرفة، كليِّ القدرة والقوة، كامل غیر قابل للتغییر، 

في كل مكان، مُحب، رحیم،  -لا یمكن فھم مقاصده، سامي متعالٍ، لیس عنده محاباة أو تمییز
  . طویل الروح، مُنعَم، قدوس، بار، عادل، منتقم من الأشرار

ًا لیس مثل إلھنا. فات ھي صفات أبدیة أزلیة أساسیةكل ھذه الص مَاءِ " :حق يِ السَّ َّھُ مَنْ ف ن َ لأ
بَّ یعَُادِلُ  ِھُ . الرَّ بَّ مَنْ یشُْب بْناَءِ اللهِ؟ الرَّ َ یَْنَ أ اَ نفَْسِي " )٦:٨٩مزمور " (ب اَرِكِي ی بَّ ب َا رَبُّ . الرَّ  ی

 ً ُمْتَ جِدّا دَْ عَظ َھِي ق ل ِ ِسْتَ . إ َب ً ل ً وَجَلالاَ َّةٍ . مَجْدا مَاوَاتِ كَشُق ُ السَّ اَسِط ب وَْبٍ الْ ُّورَ كَث ِسُ الن َّب . اللا
اَهِ  مِی الْ ِ ھَُ ب ِی ِّفُ عَلاَل مُسَق تَھَُ . الْ جَاعِلُ السَّحَابَ مَرْكَب ِ . الْ یح حَِةِ الرِّ َجْن ىَ أ مَاشِي عَل مزمور " (الْ

٣-١:١٠٤(  

دُرك ونعرف أن شيء ما صار وأصبح إلھاً لنا؟ كیف   ن

إذا وُجد شيء ما وحید في حیاتنا یأخذ الصدارة ویسبق محبتنا للمسیح وإستماعنا وتبعیتنا لھ 
نحن نحیا في عالم خطیر . رجعت إسرائیل لعبادة الأوثان في كل مرة تركت إلھھا. فھذا إلھ لنا

ً كل جیل وثقافة لھ ولھ كل شخص تقابل معھ المسیح . ا وثنیتھ الخاصة بھمن الوثنیة وتقریبا
 ً ً وثنیا دعونا نرى أشكال الأوثان التي واجھھا الرب أثناء خدمتھ ) عابد وثن(كان تقریبا

  . الأرضیة وزیارتھ لأرضنا
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صُ) وثن(إلھ  المالكان  عندما طلب المسیح منھ أن . للشاب الغني الذي أتى للمسیح لیخَل
  ) ٢٢:١٩متى (المال رفض ھذا الشاب  یعطيِ للفقراء ویتخلص من

أحدھم أراد أن ). آلھة(كانت لھم بمثابة  خُططھمطلب الرب یسوع من البعض أن یتبعوه ولكن 
 ً الأخر . بینما أراد الأخر بعض الوقت لیقوم بتودیع أسرتھ) ٢٢-٢١:٨متى (یدفن أباه أولا

  ). ٢٠:١٤لوقا (لرب إستغل زواجھ كمبرر وعُذر في عدم تبعیة المسیح عندما دعاه ا

خاطبھم الرب یسوع بأنھ بینما یتبعون التقلید ) وثن(كان لبعض الفریسیین والكتبة إلھ  التقلید
  ). ٩-٥:٧مرقس (ھم یھملون وصایا الله 

قال الرب یسوع للجمھور العظیم إن لم یحبوا . إلھ) وثن(لھم  الأسرةبالنسبة للبعض الآخر 
ونجد بعد ذلك بقلیل یقدم الرب ) ٢٦:١٤لوقا (تلامیذه الرب أكثر من الأسرة لن یكونوا 

ِي :"تعریف جدید للأسرة بأنھ قال ُخْت َخِي وَأ يِ السَّمَاوَاتِ ھوَُ أ َّذِي ف ِي ال ب َ َ أ َنَّ مَنْ یصَْنَعُ مَشِیئةَ لأ
ي مِّ ُ نتوقف من أن نكون أولاد  في اللحظة التي نسمح للضغوط والتقالید ) ٥٠:١٢متى " (وَأ

  .الأسري أن یتدخل فیما أراده الله وقصده لنا والتخطیط

إن أماننا ھو في ) ٢٢-١٦:١٢لوقا . (إلھھم الأمان الماديبالنسبة لنوع آخر من البشر یعتبر 
ً وكل ھذه تزاد لنا    ). ٣٣:٦متى (طلب ملكوت الله وبره أولا

  ) ٣٣-٣٠:١٠لوقا (إلھ لنا تجعلنا نھمل المحتاجین لنا  التعھدات الدینیةیمكن أن تكون 

یوحنا ) (وثنھم(ھو إلھھم  إرضاء البشربالنسبة للناس من لھم مكانة إجتماعیة وتعلیم عالٍ نجد 
. خافوا من أن یفقدوا رضى الناس علیھم" منظرھم العام"أدمن شیوخ إسرائیل ) ٤٣-٤٢:١٢

مع  لم یلتحقوا بالرب وفریقھ لأنھم خافوا على مراكزھم الإجتماعیة لأن في حالة إلتحاقھم
  ). ٢٢:٩یوحنا (الرب سیؤدي ذلك بطردھم من المجمع 

ھذه عاش الرب في عالم مليء بالأوثان . ھناك بعض الآلھة التي وجب على یسوع أن ینافسھا
برامج لعبة الجولف و الریاضة و: الیك بعض الاوثان الحدیثة. الاوثان مازلت معنا الیوم 

التفوق في الدرجات العلمیة والمكانة ) وثن(ة التلیفزیون أو السینما أو الإنترنت كلھا آلھ
كل ما یجذب إھتمامنا الشدید وكل ما ھو ھام لنا أكثر . الإجتماعیة والملبس الأنیق والوظیفة

 .من الله ھو إلھنا والوثن الخاص بنا وكل ما یبعدنا عن الصلاة والعبادة ھو إلھ لنا

  حیاتك إلیك ثلاث مؤشرات تكشف وتعلن إن كان لك إلھ آخر في

علینا إعادة النظر في حساباتنا البنكیة وكیف نستخدم الوقت وطاقتنا والمجھودات ونعید النظر 
  .في قوة وإتجاه عواطفنا ومشاعرنا

نحن ننتھك ناموس الحب إذا كان لنا آلھة أخرى إذا لم نحب الرب إلھنا من كل القلب والنفس 
). منافقین(حیین ونصیر ممثلین ومرائین والفكر والقدرة والقوة نسقط من كوننا مؤمنین مسی

كل عابد وثن من ملكوت الله، أي الطرح في  في العھد الجدید یقُصى عقوبة عبادة الأوثان
ُ " ".النار الأبدیةبحیرة  حَرَة ُ وَالسَّ ناَة ُونَ وَالزُّ ِل اَت ق جِسُونَ وَالْ ِینَ وَالرَّ مُؤْمِن وُنَ وَغَیْرُ الْ ِف خَائ ا الْ مَّ َ وَأ
 ُ َدَة انِ  وَعَب َ وْث َ مَوْتُ  الأ ْ َّذِي ھوَُ ال ناَرٍ وَكِبْرِیتٍ، ال ِ دَِةِ ب َّق مُت ْ بحَُیْرَةِ ال يِ الْ نَصَِیبھُمُْ ف ةَِ ف كَذَب وَجَمِیعُ الْ
يِ ان َّ كَُنْ  "ریك ولن یقبل الحب المنقسمالله لن یتھاون على أن یكون لھ ش) ٨:٢١رؤیا " (الث لاَ ی

مَامِي َ ُخْرَى أ ٌ أ ھَِة َكَ آل    " ل
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منا بحفظ توجیھات ھذه الوصیة سنكون في طریقنا في حفظ باقي الوصایا الأخرى وإذا إذا ق
  .لم نبدأ ھنا من ھذه الوصیة فلا یوجد لنا مكان آخر لنبدأ منھ

 ً   أن لا نكون  على الإطلاقأو  إما أن نكون  تماما

 )ریمار شولتزى مقالة مقتبسة من كتاب أنت والناموس للقس ( 
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